
مـــا قصـــة خـــط الأنـــابيب الـــرئيسي “نـــورد
يـــــم-” الـــــذي ســـــيحدد مســـــتقبل ستر

أوروبا؟
, يوليو  | كتبه أنطونيو مارتينيز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كثر المواضيع حساسية عندما انتقد اعتماد ألمانيا على خلال قمة الناتو في بروكسيل، تطرق ترامب إلى أ
الغاز الروسي. كما لجأ الرئيس الأمريكي إلى دعم تصريحاته عبر الحديث عن عديد الأخطاء الواقعية.
يــح الســتار عــن وعمــد ترامــب خلال هــذه المناســبة إلى تســليط الضــوء علــى حقيقــة لا جــدال فيهــا وتز

بعض المفارقات الأوروبية.

ففي الوقت الذي تدعم فيه برلين العقوبات المسلطة على موسكو، تقوم العاصمة الألمانية بتشييد
خط أنابيب “نورد ستريم-”. وتجدر الإشارة إلى أن “نورد ستريم-” عبارة عن خط أنابيب جديد
للغاز يوحّد البلدين بشكل مباشر، وسيرفع في حجم الغاز الطبيعي المسال الذي تستورده ألمانيا من

روسيا.
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في عالم السياسة، عادة ما ينتهي التوافق حين يرتطم بالمصالح الاقتصادية. وفي هذه الحالة، يمكن
الحديث عن ترامب باعتباره الطرف الذي بدأ بشن حرب اقتصادية. وفي واقع الأمر، يخفي ترامب
وراء معارضته لخط الأنابيب الرئيسي “نورد ستريم-” رغبته في بيع الغاز إلى أوروبا للحد من العجز

التجاري الأمريكي.

في هذا الصدد، وعلى هامش قمة الناتو، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن “الدول الأوروبية
رفضــت الفحــم والطاقــة النوويــة الروســية، بينمــا لا زالــت تســتورد الغــاز الــروسي”. وقــد كــانت هــذه
التصريحات بمثابة صفعة في وجه إحدى البلدان التي تفتخر بشكل خاص بعلاقاتها عبر الأطلسية.
ولم تتوقــف تصريحــات ترامــب عنــد هــذا الحــد، إذ أضــاف أن “ بالمائــة مــن ألمانيــا خاضعــة لســيطرة

روسيا عبر الغاز الطبيعي”.

يختفي وراء تبادل التصريحات بين هذه الدول تاريخ معقد تتداخل فيه
المصالح السياسية والاقتصادية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا

وروسيا

في السياق ذاته، أشار ترامب إلى أن برلين تعتبر “سجينة” موسكو. وختم الرئيس الأمريكي حديثه
قائلا إنه “كان من الواجب عدم السماح بحدوث هذا الأمر”. وفيما بعد، استغلت ميركل وصولها إلى
القمــة لمواجهــة التنديــدات الــتي وُجّهــت لبلادهــا دون الخــوض في التفاصــيل. وفي هــذا الإطــار، قــالت

المستشارة الألمانية إن “بلادها تضع سياستها المستقلة الخاصة بها وتتخذ قراراتها بشكل مستقل”.

في الحقيقــة، يختفــي وراء تبــادل التصريحــات بين هــذه الــدول تــاريخ معقــد تتــداخل فيــه المصالــح
السياسية والاقتصادية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وروسيا. علاوة على ذلك، عادة ما
تتشابك مصالح هذه الدول حين يتعلق الأمر برقعة الشطرنج المعقدة في أوروبا الشرقية؛ انطلاقا من
ــاء، تضــع هــذه الحــرب آلاف الملايين مــن ــدا. في الأثن ــا ومــرورا ببولن دول البلطيــق، وصــولا إلى أوكراني

اليوروهات على المحك.

عمومـا، يثـير خـط الأنـابيب الـرئيسي “نـورد ستريـم-” غضـب الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. ويعـد خـط
الأنابيب المثير للجدل عبارة عن مشروع ضخم لا زال في المرحلة الأولى من البناء، وستبلغ تكلفته في
يـا لخـط الأنـابيب “نـورد ستريـم-″، الـذي حـدود . مليـون يـورو. ويعتـبر هـذا الخـط أيضـا مواز
انطلــق في العمــل بالفعــل. ومــن المخطــط أن يمتــد خــط الأنــابيب الــرئيسي، “نــورد ستريــم-″، علــى
. كيلومترا تحت بحر البلطيق. وسيربط نورد ستريم- حدود روسيا المطلة على بحر البلطيق

بالساحل الألماني، بطريقة تمنعه من المرور عبر أي بلد آخر تابع لأوروبا الشرقية.

من جانب آخر، يوجد قبالة هذه البنى التحتية المهمة الشركة الحكومية الروسية، غازبروم. لكن، لا
تعد هذه الشركة الروسية الوحيدة في هذه المنطقة، إذ تتمركز شركات طاقية أخرى على هذه الأراضي
علــى غــرار مجموعــة يــونيبر الألمانيــة للطاقــة وشركــة ونترشــال الألمانيــة، والشركــة النمساويــة “أو إم في”،



والشركة الفرنسية إنجي، بالإضافة إلى الشركة العملاقة “شل”.

يكي: عامل حاسم الغاز الطبيعي المسال الأمر

في مناســبة سابقــة، عــبرت واشنطــن ضمنيــا عــن معارضتهــا لهــذا المــشروع. وخلال الصــيف المــاضي،
وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على فرض عقوبات على الشركات الغربية التي تعمل بالتعاون مع
الشركـات الروسـية المملوكـة للدولـة. كمـا لم تـتردد واشنطـن في إظهـار معارضتهـا لمـشروع خـط الأنـابيب
ير الخارجية الأمريكي السابق، ريكس تيلرسون، في كانون “نورد ستريم-”. في هذا السياق، هاجم وز
الثاني/ يناير الماضي، هذا المشروع مدعيا أنه “يقوض أمن الطاقة الأوروبي واستقرار القارة ككل”. وعلل
تيلرسون تصريحاته بأن خط الأنابيب ليس إلا “وسيلة جديدة” لروسيا من أجل “تسييس قطاع

الطاقة”.

لا ترتبــط معارضــة واشنطــن لمــشروع “نــورد ستريــم-” الــروسي بجملــة مــن الأســباب الجيوسياســية
كبر مصدر فقط. فبفضل تقنية التصديع المائي، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تصبح ثالث أ
للغــاز الطــبيعي المســال في العــالم، بعــد قطــر وأستراليــا. وتؤمــن إدارة دونالــد ترامــب أن الغــاز الطــبيعي
يز الميزان التجاري العاجز، في مواجهة الاقتصاديات المسال يمثل أحد أهم العوامل القادرة على تعز

الأخرى على غرار الصين وألمانيا.     



كد بعض المراقبين الدوليين أنه من الصعب أن تغير ألمانيا موقفها الحالي تجاه  أ
المشروع الروسي، رغم أن خط أنابيب الغاز الجديد لن يحد من تبعية ألمانيا

والاتحاد الأوروبي لروسيا على مستوى إمدادات الغاز

”-كدت المستشارة الألمانية، أنجلينا ميركل، في العديد من المناسبات، أن “نورد ستريم من جانبها، أ
هـو مـشروع اقتصـادي بامتيـاز، ويجـب إبقـاءه بمنـأى عـن السـياسة. وأوضـح الخـبراء أن هـذا المـشروع
ســيضمن للدولــة الألمانيــة إمــدادات مســتقرة مــن الغــاز، مــن خلال الاســتغناء عــن الــدول الوســيطة،
خاصـة بعـد النزاعـات الـتي نشبـت بين روسـيا وأوكرانيـا بسـبب الغـاز. فضلا عـن ذلـك، مـن شـأن هـذا
يـع الغـاز في القـارة المـشروع أيضـا الحـد مـن ارتفـاع أسـعار الغـاز. كمـا يمكـن لألمانيـا أن تصـبح مركـزا لتوز
الأوروبيــة وذلــك مــن خلال شراء كميــات كــبيرة منــه تفــوق احتياجاتهــا، لتقــوم فيمــا بعــد بــبيع هــذه

الفائض إلى دول أوروبية أخرى.  

كــد بعــض المراقــبين الــدوليين أنــه مــن الصــعب أن تغــير ألمانيــا موقفهــا الحــالي تجــاه مــن جهــة أخــرى، أ
المشروع الروسي، رغم أن خط أنابيب الغاز الجديد لن يحد من تبعية ألمانيا والاتحاد الأوروبي لروسيا
علــى مســتوى إمــدادات الغــاز. والجــدير بــالذكر أن مــشروع “نــورد ستريــم-” أضحــى مســألة مثــيرة
للجدل خاصة في خضم المواجهة التي تعيشها روسيا مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ووفقا
 لدراســة أجراهــا مركــز أبحــاث بروجــل الأوروبي، تنشــط شبكــة أنــابيب الغــاز الروســية حاليــا بنســبة
بالمائــة. كمــا أنــه مــن المتوقــع أن يشهــد طلــب دول أوروبــا الغربيــة علــى إمــدادات الغــاز ارتفاعــا طفيفــا

تدريجيا على مدار السنوات الخمسة عشر القادمة.



 أبرز خطوط أنابيب الغاز الأوروبية

كل الأطراف تخطط لخدمة مصالحها

سـعت المسـتشارة الألمانيـة خلال شهـر آيـار/ مـايو المـاضي، إلى الحصـول علـى موافقـة الدولـة الأوكرانيـة
علــى مــشروع خــط أنــابيب الغــاز الــروسي مــن أجــل الحــد مــن الانتقــادات الواســعة، مــع ضمــان عــدم
كــد مركــز المســاس بالمصالــح الأوكرانيــة. ولا يعــد الجــدل القــائم حــول هــذا المــشروع أمــرا هينــا، حيــث أ
الإصلاح الأوروبي أنه في حال تدفق الغاز، الذي يصل إلى ألمانيا حاليا من خلال أوكرانيا، عبر خط أنابيب
“نورد ستريم-″، فستتوقف الحكومة الأوكرانية عن تلقي حوالي . مليون يورو سنوياً كرسوم

على نقل الغاز عبر أراضيها، أي ما يعادل  بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني.

في الأثناء، تبذل واشنطن جهودها للترويج لمنتجاتها في سوق الطاقة في القارة الأوروبية، الأمر الذي لم
يشد اهتمام برلين على الرغم من تعدد العروض والفرص الأمريكية، في الوقت الذي عمدت فيه
بعـض الـدول الأخـرى إلى فسـخ العقـود الـتي تجمعهـا بالجـانب الـروسي. وعلـى سبيـل المثـال، وقعـت
بولنـدا اتفاقيـة إمـدادات الغـاز الطـبيعي المسـال مـع الولايـات المتحـدة في سـنة . وبمـوجب هـذا
العقــد، تــزود الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بولنــدا بتســع نــاقلات غــاز طــبيعي مســال علــى مــدار خمــس
سنوات متتالية. ومن المقرر أن ترسو هذه الناقلات في المرفأ البولندي الجديد الواقع في شفينويتشيه

على ضفاف بحر البلطيق، الذي يعد من أهم منشآت البنية التحتية الغازية في بولندا.



في الأثنـاء، لا زالـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في محادثـات مـع دول البلطيـق الثلاث؛ إسـتونيا ولاتفيـا
وليتوانيـا، الرافضـة لمـشروع “نـورد ستريـم-” الـروسي، والـتي عـبرت عـن خوفهـا مـن روسـيا خاصـة في
يــل المــاضي، ســافر رؤســاء دول ظــل تبعيتهــا لهــا علــى مســتوى إمــدادات الطاقــة. وخلال نيســان/ أبر
البلطيـق، كيرسـتي كاليولايـد، وريمونـدز فيجـونس وداليـا غريباوسـكايتي، إلى واشنطـن مـن أجـل لقـاء
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. ولعل إمدادات الغاز كانت من بين القضايا الرئيسية على جدول

أعمال هذا اللقاء.

تطمح بولندا في أن تصبح موزعا للغاز الطبيعي في القارة الأوروبية وهو ما
سيعود عليها بالكثير من الفوائد المالية من خلال فرض الرسوم والضرائب

خلال الســنوات الأخــيرة، عملــت دول البلطيــق الثلاث علــى ربــط قنــوات إمــدادات الغــاز فيمــا بينهــا،
وحتى مع دول أخرى على غرار فنلندا وبولندا. علاوة على ذلك، عمدت هذه الدول إلى استيراد الغاز
من النرويج وإنشاء محطة إعادة تحويل الغاز في الميناء الواقع في مدينة كلابيدا الليتوانية. كما تدرس

هذه الدول الثلاث بناء ميناء “بالديسكي” الجديد في إستونيا.   

من جهتها، اقترحت وارسو، العاصمة البولندية، بناء خط أنابيب تربطها بالنرويج، ويمكن أن يحمل
الغـاز مـن بولنـدا إلى وسـط وشرق أوروبـا. وتطمـح بولنـدا في أن تصـبح موزعـا للغـاز الطـبيعي في القـارة
الأوروبية وهو ما سيعود عليها بالكثير من الفوائد المالية من خلال فرض الرسوم والضرائب. أما المجر
وسلوفاكيا فأعربتا عن نيتهما في بناء خط أنابيب للغاز يربط بين الشمال والجنوب الأوروبي لتسهيل

يا إلى أراضيهما. وصول الغاز من رومانيا وبلغار

المصدر: الكونفدنسيال
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